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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السبعون    

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً  أيهـــا المســـتمعون الكـــرام،       
مـــا زال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (بكـــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 

 ) . رحمه االله(موصولاً عن حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 

فلــم يقبلهــا خشــية أن تكــون رشــوة ،  مــرة هديــة) رحمــه االله (إهــدي إلى عمــر بــن العزيــز       
فعن  إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال اشـتهى عمـر بـن عبـد العزيـز تفاحـا فأهـدى 
لـه رجـل مـن أهـل بيتـه تفاحـا فقـال مـا أطيـب ريحـه وأحسـنه وقـال ارفعـه يـا غـلام للـذي أتـى بـه 

 المــؤمنين ابــن وأقـر مــولاك الســلام وقـل لــه إن هــديتك وقعــت عنـدنا بحيــث تحــب فقلــت يـا أمــير
عمك ورجل من أهـل بيتـك وقـد بلغـك أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يأكـل الهديـة 

 . قال ويحك إن الهدية كانت له هدية وهي اليوم لنا رشوة 

ه درس بليـــغ للشـــباب الـــذين يتولــــون ر بـــن عبـــد العزيـــز فيــــمــــهـــذا الموقـــف مـــن حيـــاة ع       
لــيهم هديــة ، أو إدي مصــلحة في هـذه الأعمــال فيهـلـه وليات ، ثم يـأتيهم مــن ؤ الأعمـال والمســ

أو يأخـذ مـا لا يسـتحقه ، أو أن تقضى حاجته ، لك من أجل يقدم لهم خدمة معينة ، كل ذ
يتـق االله أصـحاب المناصـب والمسـؤوليات ل، فو أحـق منـه في هـذا الشـأن يقدم على غـيره ممـن هـ

، إ�ا بحكم الرشوة لمـا فيهـا مـن المنفعـة هذا العطايا ، فإ�ا وأن كانت باسم الهدية ، ف من قبول
أخرجــه ابــن  ))لعنــة االله علــى الراشــي والمرتشــي((: وقــد حــذر رســول االله مــن الرشــوة حــين قــال 

    . ماجة 
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ومـن مواقفـه مـع أولاده قـال ابـن عيينـة قلـت لعبــد العزيـز بـن عمـر مـا آخـر مـا تكلـم بــه         
ولد أنـا وعبـد االله وعاصـم وإبـراهيم وكنـا اغيلمـة فجئنـا كالمسـلمين عليـه أبوك فقال كان له من ال

مـال ولم تـؤوهم إلى أحـد فقـال مـا كنـت لأعطـيهم  موالمودعين له فقيـل لـه تركـت ولـدك لـيس لهـ
ما ليس لهم وما كنت لآخذ منهم حقـا هـو لهـم وإن وليـي االله فـيهم الـذي يتـولى الصـالحين إنمـا 

 .    وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مسلمة هم أحد رجلين صالح أو فاسق 

هاو لىاـعتو هناحبـس لىوـلما نـم هتيـشتامـه لنفسـه ، تلـك الكلمـات الـتي  علـى  لوومـا يـد       
كــان يقولهــا في مـــرض موتــه ، عـــن ليــث بـــن أبي رقيــة أن عمــر بـــن عبــد العزيـــز قــال أجلســـوني 

ــا الــذي أمــرتني فقصــرت و�يتــني فعصــيت ثلاثــا و  لكــن لا إلــه إلا االله ثم أحــد فأجلســوه فقــال أن
 .     النظر وقال إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض 

وقــال المغــيرة بــن حكــيم قلــت لفاطمــة بنــت عبــد الملــك كنــت أسمــع عمــر بــن عبــد العزيــز في   
قلـت لـه ألا أخـرج عنـك فإنـك لم تـنم  مرضه يقول اللهم أخـف علـيهم أمـري ولـو سـاعة قالـت

تلـك الـدار الآخـرة نجعلهـا للـذين لا يريـدون علـوا في الأرض : فخرجت فجعلت أسمعه يقـول 
ــــت      ولا فســــادا والعاقبــــة للمتقــــين ــــه حــــس فقل مــــرارا ثم أطــــرق فلبثــــت طــــويلا لا يســــمع ل

د أقبـل بوجهـه علـى ويحك انظر فلما دخل صاح فدخلت فوجدته ميتا قـ) أي خادم(لوصيف 
 . القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه

وفي روايـة عـن عبيــد بـن حســان قـال لمــا احتضـر عمــر بـن عبــد العزيـز قــال اخرجـوا عــني         
ـعقـسم دـمطافو ةملـلع ةـبلا ىـسف باـقي هوعمـبحرم لوه ابــذه الوجــوه ليســت بوجــوه إنــس ولا 

الآيــة ثم هــدأ الصــوت فقــال مســلمة    لفاطمــة        …تلــك الــدار الآخــرة  جــان ثم تــلا   
 .    قد قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه قد قبض 

 .    وقال هشام لما جاء نعيه إلى الحسن قال مات خير الناس   

مــن المســلمين فحســب ، بــل كانــت ) رحمــه االله(ولم تكــن الشــهادة لعمــر بــن عبــد العزيــز        
فعـن  محمــد بــن مـروان العقيلــي حـدثنا يزيــد أن الوفـد الــذين بعــثهم  حـتى مــن أعـداء المســلمين ،

ه انمودـق هـغلب اـملف لاـق ملاـسلإا لىإ هوعدي رصيق لىإ زيزعلا دبع نب رمتيـأ لنـا وأقـام البطارقـة 
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علــى رأســـه والنســـطورية واليعقوبيـــة إلى أن قـــال فأتـــاني رســـوله أن أجـــب فركبـــت ومضـــيت فـــإذا 
بطارقــة قــد ذهبــوا ووضــع التــاج ونــزل عــن الســرير فقــال أتــدري لم أولئــك قــد تفرقــوا عنــه وإذا ال

ـــد  بعثـــت إليـــك قلـــت لا قـــال إن صـــاحب مســـلحتي كتـــب إلي أن الرجـــل الصـــالح عمـــر بـــن عب
العزيز مات قال فبكيت واشتد بكائي وارتفع صوتي فقـال لي مـا يبكيـك ألنفسـك تبكـي أم لـه 

نـك فأمـا عمـر فـلا تبـك لـه فـإن أم لأهل دينك قلت لكل أبكـي قـال فابـك لنفسـك ولأهـل دي
االله لم يكــن ليجمــع عليــه خــوف الــدنيا وخــوف الآخــرة ثم قــال مــا عجبــت لهــذا الراهــب الــذي 
تعبد في صومعته وترك الدنيا ولكن عجبت لمن أتته الدنيا منقادة حتى صـارت في يـده ثم خلـى 

 . عنها 

، وهـــو ذكره بــالخير يـــيعـــرف لــه قــدره ، و زاهــد الـــورع ، كــل لكــون الرجـــل التقــي ايهكــذا       
نسي ربه وغفـل عـن طاعتـه ، فـإن النـاس ذي لك الالرجل الذي يفقده الناس عند موته ، أما ذ

ا فرح الناس بموت مثـل هـذا الـذي نسـي إن مات ، حاشا أقرب الناس إليه ، بل ربم هيفقدونلا 
مــن الصــالحين، فــإن بــن العزيــز  مضــرة الخلــق والإيــذاء للنــاس ، أمــا أمثــال عمــرمــن  ربــه لمــا فيــه
ففـي مسـند ب ، بل حـتى السـماء والأرض تبكـي علـيهم ، ليس من البشر فحس مالبكاء عليه

مـا مـن عبـد "أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال أبي يعلى عن 
رج منه رزقه وباب يـدخل منـه عملـه وكلامـه فـإذا مـات فقـداه باب يخ: إلا وله في السماء بابان

 . " فما بكت عليهم السماء والأرض"وتلا هذه الآية "وبكيا عليه 

يــوم الجمعــة لخمـس بقــين مــن روى خليفـة بــن خيـاط وغــيره أن عمــر بـن عبــد العزيــز مـات      
رجب سنة إحدى ومئة بدير سمعان من أرض حمص قال وإنما هو من أرض المعرة ولكـن المعـرة 

 كانت من أعمال حمص هي وحماة وعاش تسعا وثلاثين سنة ونصفا    

وقـال أبـو عمــر الضـرير مــات بـدير سمعــان مـن أرض حمــص يـوم الجمعــة لعشـر بقــين مـن رجــب 
 .    ونصف وله تسع وثلاثون سنة 

 . وقال طائفة في رجب لم يذكروا اليوم وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياما   

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
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لاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــ
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .        والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


